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  الإهداء
  إلى من يؤمنون بالغيب ويحبون االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم

  إلى من يستشرفون رحمة االله تعالى ويطمعون في فضله
  إلى من يفتشون عن الحق، ويسعون في تجليته
  وإلى من يدخر لأخيه دعوة بظهر الغيب

  أهدي هذه الورقات
  عبد السلام البسيوني
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  من كتاب االله تبارك وتعالى
فيها يفْرق كُلُّ أَمرٍ * لَيلَة مّباركَة إِنّا كُنّا منذرِين في إِنّا أَنزلْناه* والْكتابِ الْمبِينِ *حم

   رحمةً مّن رّبِّك إِنّه هو السّميع الْعليم* مرسلين إِنّا كُنّا مّن عندنا اأَمر *حكيمٍ
 

نزلُ * تلَيلَةُ الْقَدرِ خير من أَلْف شهرٍ* وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ* إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدر
سلام هي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ* والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ أَمرٍالْملائكَةُ   

 
 من سنة الحبيب صلى االله عليه وسلم

 (البخاري) تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

من قام ليلة القدر إيمان(البخاري) ا غفر له ما تقدم من ذنبها واحتساب 

  رضاها أا قالت: أو االله تعالى عنها رضيعائشة  لمؤمنينم اأعن 

  ما أقول فيها؟ قال: ؛أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر :يا رسول االله

 (الترمذي) قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني
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  مقدمة:
  وما أدراك ما ليلة القدر؟      
     ي ،ا حبيبه صلى االله جملة مشحونة بالحب الإلهي عجِّب االله الودود المنان تبارك وتعالى

لى الزمان كله، وكأنه سبحانه عليه وسلم ببشائر ومآثر وذخائر ليلة القدر، وفضلها ع
يستلفت أنظار عباده لصالحين أن يحتفلوا ا، ويحيوها سجدا ركعا، دعاةً خشعا، تالين 

بل يفعلوا فعل الحازم ليلة منامٍ وأحلام،  - كغيرها من الزمان  - راجين، وألا يجعلوها 
ئشة الصديقة رضي الذي يؤثر الآجلة على العاجلة؛ ففي مسلم عن أم المؤمنين عا ،ادالج

 ،أحيا الليل - إذا دخل العشر  - كان رسول االله صلى االله عليه وسلم (: االله تعالى عنها
  !وشد المئزر) ،وجد، وأيقظ أهله

لا ألف شهر، كما قال  –التي تعدل الزمان كله هذا هو الاحتفال النبوي بالليلة،      
والتصفيق، ن يحيوا بالأناشيد، على طريقة الذيلا وهذا هو قيامها،  - بعض المفسرين 

  ..والغفلةوالسدور خلف الرغبات، أو حتى بالنوم  ،اللهووالتمايل، والاستغاثات، أو 
وقد فكرت أن أدقق في فقه وأحكام هذه الليلة المباركة، فوجدت للسلف مفاهيم     

لفقهاء وإشراقات غفلنا عنها، كما وجدت في عصرنا أحكاما ونوازل قدرية، تحتاج من ا
أن يتدبروها، أطرحها هنا لإثارة الأذهان حولها، ومناقشتها، والسعي للإجابة عنها، رجاء 

  والإفادة من قارئي الكريم.. ،والتوسعة ،مزيد من التشقيق
وأسأله تبارك وتعالى في هذه الليالي العشر المباركة ألا يحرمني وإياك والأمة بركاا،      

ا، وفيوضها، وخيرتترّل الملائكة والروح فيها، اللهم آمين، وصل اللهم وسلم  ورحما
  وبارك على سيدي رسول االله وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد الله رب العالمين.

  عبد السلام البسيوني
  1433العشر الأواخر من رمضان 
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  السورة بالأرقام:

أا أول  الواقدي وذكرمدنية كما رجح الإمام القرطبي، ونسبه لأكثر العلماء، السورة 
  ، وقال الإمام ابن كثير إا مكية..بالمدينة سورة نزلت

  ..السابعة والتسعون صحففي المالسورة ترتيب 
  ..عدد آياا: خمس

  ..عدد كلماا: ثلاثون
  ..ها مائة واثنا عشر حرفًاحروفعدد 

 سر ترتيبها:
في سورة العلق، كان الكلام قبل في نزول الوحي على رسول االله صلى االله عليه وسلم     

، وإطلاق شرارة الإسلام والتوحيد في عالم عن بدء نزول القرآن الكريم التي جاء مطلعها
خلَق الإِنسانَ من علَقٍ* اقْرأْ وربك اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَق* (: جاهل جاهلي وثني

لَمعي ا لَمانَ مالإِنس لَّمبِالْقَلَمِ*ع لَّمي عالَّذ *مالأَكْر(..  
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ذلك لتحديد وقت هذه القراءة (إنا انزلناه في ليلة مباركة) ثم جاءت سورة القدر بعد      
، كما (إنا أنزلناه في ليلة القدر) لئلا يظن أن الحديث عن شيء آخر مترل غير القرآن

  إغرابا وبعدا عن المعنى الأصلى!ذهب بعض المفسرين؛ 
قدر قبلها وقد يقال: ذكر سورة القال العلامة الشنقيطي رحمه االله في الأضواء:      

  .، أي القرآن المقروءأنزلناه إنا ، ثم جاءت:ربك باسم اقرأ :تعالى مشعرة به في قوله
ومن تسديد ترتيب المصحف أن وضعت سورة القدر عقب  قال في التحرير والتنوير:و    

اء إلى أن يمكأنه إ -  بعدها من سورة البينة وسورٍ آيات مع أا أقل عدد - سورة العلق 
   ابتدئ نزوله بسورة العلق.الضمير في أنزلناه يعود إلى القرآن الذي 

  

  
  اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني
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  المحاور الرئيسية للسورة:
  تقوم السورة على محاور أربعة أو خمسة رئيسية أوجزها فيما يلي:    

  أولاً: محور الإنزال:
 بإن واسمية الجملة، ونسبتها إلى ذاته العلية مرتين بالضمير - أكد علام الغيوب سبحانه     
في السنة وأنه أنزل المشار إليه في سورة العلق، وما وضّح بعد مطلع سورة الدخان،  - 

  ..ثم فصلت في هذه الليلة المباركة ،الذي أحكمت آياته ،المشرفة أنه كلامه
بالاحتفال السنوي بتروله؛ لا على طريقة المبتدعة المنحرفين عن هديه سبحانه ثم أمرنا     

داعين مبتهلين دامعين،  ،ساجدين مستغفرين ،، بل قائمين راكعينصلى االله عليه وسلم
  ينا: (من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له....) راجين أن يغفر لنا ويتوب عل

  لأن هذه الليلة شهدت أحداثًا جساما  تحتاج إلى تذكر وانتباه دائمين:و   
بعد انقطاع دام أكثر من ؛ رض بالوحيروح القدس إلى الأالأمين، ففيها عاد جبريل     

وزاغوا عن صراط االله المستقيم، وشرعوا لأنفسهم من الدين  ،البشر اخمسة قرون، تاه فيه
وما لا ، والحشرات والأجراموالهوام، والهوى  ،ما لم يأذن به االله، بل عبدوا الحجر والبشر

  مهتد مؤمن باالله!عن  ها عقل عاقل؛ فضلاًتعظيم يقبيرد بالبال من معبودات لا 
وفي هذا أصل لإقامة المواكب لإحياء ذكرى أيام مجد الإسلام قال في التحرير والتنوير:     

وفضله، وأن من كان له عمل في أصل تلك الذكرى ينبغي ألا يخلو عنه موكب البهجة 
  ولعله يقصد بالمواكب العناية الشرعية لا البدعية.. بتذكارها.

لقرآن منجما، بعد نزوله جملة، على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وفيها بدأ نزول ا    
  ، كما روى سيدي ابن عباس رضي االله عنهما، وسيأتي.كتابا محفوظًا، يتلى إلى يوم القيامة

في محمد صلى االله عليه وسلم نبيا ورسولاً خاتمًا، يفتح االله تعالى به القلوب وفيها اصطُ    
  والآذان الصم.. ،ميالغلف، والأعين الع

  بالبشائر والخيرات  للمؤمنين.. - مع الروح الأمين  –وفيها بدأ تترل الملائكة     
  وفيها (يفرق كلُّ أمر حكيم)!    
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المساحة الضئيلة منه معتبرة (والليل/ والفجر/  تذا قيمة، وصاروفيها اعتبر الزمان      
لتغلب منه الليلة و تصبحون....) والعصر/ حين تمسون وحينأو هم قائلون/ والضحى/ 

   والآماد! الدهور والقرون
  التتريل! الوحي، ووعاءَ لسانَ الأقربين للنذارة، والعربيةُ وفيها اصطفي العرب أمةَ    
وفيها اكتمل الدين، وصار الكتاب للبشرية كلها، بعد أن كانت الأديان محلية لأقوام      

واحدة) والبشر في مستوى واحد، ليس فيهم أمة  مخصوصين، وصار العالم (قرية دعوية
  !مختارة، وأمة مبعدة، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى

  فهل في الزمن ليلة يمكن أن تنازعها الشرف، أو تجاذا الفضل؟     
لو القدرة، ولا يخفي أن الإنزال دليل على علو العلي الأعلى علو المكان والمكانة، وع     

  وعلو القهر والتمكن..
أن القرآن لم يترل في غير ليلة القدر؛ في تتريليه:  على نص الأولى من السورة وفي الآية     

التتريل الكلي من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وبداية التتريل المنجم على رسول االله 
على التحديد، وليس في العشرين  في غار حار حراء، في هذه الليلة ،صلى االله عليه وسلم

  .من العشر الأواخر الأخرى في الليالي الشفع لا، والأولى من الشهر الكريم
ومعنى بإذن رم أن هذا التتريل كرامة أكرم االله ا قال في التحرير والتنوير:     

 وكان - وفيهم أشرفهم - من ملائكته بأن أنزل لهم في تلك الليلة جماعات؛ المسلمين
ليلة  ؛في تلك الليلة ليعود عليها من الفضل مثل الذي حصل في مماثلتها الأولى جبريل نزول

   .غار حراء نزوله بالوحي في
قال:  مرثد حدثني ،مالك بن مرثد بن عبد االلهبسنده عن  حنبل بن أحمدأخرج الإمام و    

  قلت: كيف سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ليلة القدر ؟  أبا ذر سألت
قلت: يا رسول االله، أخبرني  - أي أكثرهم سؤالاً  – أنا كنت أسأل الناس عنها قال:    

  عن ليلة القدر، أفي رمضان هي أو في غيره ؟ 
  هي في رمضان".  : "بلصلى االله عليه وسلم قال    
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  أم هي إلى يوم القيامة؟  ؛قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت     
  : "بل هي إلى يوم القيامة". صلى االله عليه وسلم قال    
  قلت: في أي رمضان هي؟      

  : "التمسوها في العشر الأول، والعشر الأواخر". صلى االله عليه وسلم قال      
بلت غفلته قلت: في أي  عليه وسلم وحدث، ثم اهتصلى االله ثم حدث رسول االله    

  ؟ العشرين هي
  : "ابتغوها في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها". صلى االله عليه وسلم قال    
االله،  ثم حدث رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم اهتبلت غفلته فقلت: يا رسول    

  العشر هي؟ أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني في أي 
  وقال:  ،ا لم يغضب مثله منذ صحبتهغضبصلى االله عليه وسلم فغضب علي      
  "."التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها     
، غير  أجزائهوالحديث فيه ضعف، وإن جاءت أحاديث صحيحة كثيرة تؤكد معنى      
 (في العشر الأول) واالله أعلم. قوله
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  محور القدر:ثانيا: 
     القدقول أمنا  ومنهقياس الشيء وتقديره،  هو القضاء والحكم، وهو في اللغة ر

المستهيئة للنظر، أي: قدروا  ،رضوان االله عليها: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن عائشة
  قال في اللسان:. وافكروا فيه، وانظروه، وقايسوا

 ،ويحكم به من الأمور ،دره االله عز وجل من القضاءوالقدر القضاء، والحكم وهو ما يق    
 أمر كل يفرق فيها :كما قال تعالى ،الحكم :؛ أيالقدر ليلة في أنزلناه إنا :قال االله عز وجل

 :لهدبة بن خشرم الأخفش ؛ وأنشد حكيم
وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري         رِألا يا لقومي للنوائب والقد  

ر .. والقدوجمعهما جميعا أقدار، ركالقد :لقدروا. مقياسه :وقدر كل شيء ومقداره     
 :تعالى وكذلك قوله ،يق عليهض :؛ أي)رزقه عليه درقُ ومن( :قوله تعالى همنالتضييق، و

ومنه قوله تعالى: (فظن أن لن نقدر  ،فضيق عليه ....)هرزقَ عليه درفقَ ابتلاه ما إذا وأما(
على معذب في عليه السلام أشد تضييق ضيقه  يونس وقد ضيق االله علىعليه) أي نضيق، 

   !الأنه سجنه في بطن حوت فصار مكظوم ؛الدنيا
    ما ؛ أي)قدره حق االله قدروا وما  : (؛ وقوله تعالمبلغه: ر كل شيء ومقدارهوقد :
  والمكانة.. المترلة: ، والقدرموا االله حق تعظيمهعظ

في مقام الإضمار للاهتمام، وقد تكرر   )القدر ليلة( وإظهار لفظقال في التحرير والتنوير: 
   .ث مراتهذه اللفظ ثلا

    وإن منهم لفريقا يلوون (كقوله تعالى: ، اوالمرات الثلاث ينتهي عندها التكرير غالب
   وما هو من الكتاب. ،لتحسبوه من الكتاب ،ألسنتهم بالكتاب

والمعنى ليلة  .في ليلة الحكم :مجاهد قال )القدر ليلة في( :قوله تعالى قال القرطبي:    
التقدير؛ سميت بذلك لأن االله تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره، إلى مثلها من السنة 

  القابلة؛ من أمر الموت والأجل والرزق وغيره. 
  في تفسير معنى القدر، وفيها لطائف منسية:ولهذه المعاني العربية كلها دلالات مهمة      
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، واالله تعالى هنا هو المترل، وهو قيمة التقدير من المقدرل، ول من المترِأولاً: قيمة المترَ     
  يمة؛ فلا تنازعها ليلة أخرها قدرها؛ ما يكون وما ينبغي!ظالذي أعطى القدر لهذه الليلة الع

وقد روى البخاري عن سيدي أبي هريرة رضي االله  بقدر الثواب،قدر العبادة ثانيا:      
واحتسابا، غُفر له ما تقدم من  اإيمان القدرِ ليلةَ من قام(عنه، عنه صلى االله عليه وسلم: 

  .)ذنبِه، ومن صام رمضانَ إيمانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبِه
 –على ظاهر اللفظ  –ة: خير من ألف شهر ثالثًا: قدر الاعتبار هنا غير قابل للمنافس    

    !على المعتى اللغوي الآخر؛ أو من الزمان كله الذي ليس فيه ليلة القدر
  لطيفة لغوية:

فقد أدراه. وما  )وما أدراك(كل ما في القرآن من قوله تعالى:  :الفراء قال قال القرطبي:
  !فلم يدره )وما يدريك(كان من قوله: 

  
  

  :تسميةال سبب  أقوال المفسرين في
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ة والوحي، غتوافق الل ،القدر تسمية هذه الليلة العظيمة بليلةللمفسرين أقوال في     
  ا، ومنها:يانوتفاجئنا أح

إنما سميت بذلك لعظمها وقدرها وشرفها، من قولهم: لفلان قدر؛ قال الإمام القرطبي:  .1
   وغيره. الزهري أي شرف ومترلة. قاله

يصير في هذه  ،لأن من لم يكن له قدر ولا خطر ؛يت بذلكسم :أبو بكر الوراق وقال .2
   ورفع قدره. ،فأكرمه ه،، وقبل االله منالليلة ذا قدر إذا أحياها

أي ) رزقه عليه قدر ومن( لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة؛ كقوله تعالى: :الخليل وقال .3
   ضيق.

4. وقيل: سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا عظيما جزيلا. ا، وثواب  
5. ا ذا قدر، على رسول ذي قدر، على أمة ذات وقيل: سميت بذلك لأنه أنزل فيها كتاب

  قدر. 
  وقيل: لأنه يترل فيها ملائكة ذوو قدر وخطر.  .6
   تعالى يترل فيها الخير والبركة والمغفرة. وقيل: لأن االله .7
  سميت بذلك لأن االله تعالى قدر فيها الرحمة على المؤمنين.  :سهل وقال .8

إا سميت بذلك؛ لأن العليم الخبير تبارك وتعالى  –وأستغفر ربي سبحانه  –وأقول      
  ..سماها ليلة القدر، فهو اسمها الإلهي، وعلتها الكبرى

  
  :واختلاف قيمتها، وزيادة العمر ا، خيريتهاثالثًا: محور 
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بل هي مختلفة في  ؛ليلة القدر بالوقت من المغرب للفجر كسائر اللياليلا تقدر قيمة     
  عظمها وحجمها وبركتها:

  القرطبي رحمه االله تعالى:الإمام فمن المعاني العجيبة في قيمتها ما قاله           
غاية الأشياء؛ كما قال  دهر؛ لأن العرب تذكر الألف فيجميع ال :عنى بألف شهر .....  

  أي يود لو عاش للأبد فلم يمت! يعني جميع الدهر. )سنة ألف يعمر لو أحدهم يود( تعالى:
وعدد الألف يظهر أنه مستعمل في وفرة التكثير كقوله: التحرير والتنوير:  وقال في     
ييز وإنما جعل تم )سنة ألف يعمر لو أحدهم يود( كألف) وعليه جاء قوله تعالى: دح(وا

  التي هي بحرف الراء.  ،للرعي على الفاصلة ،عدد الكثرة هنا بالشهر
والمعنى الثاني أا تعنى: الأفضلية على ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وهذا قول أبي      

  .جمهرة العلماءالعالية رحمه االله، و
إن رسول  قول:إنه سمع من يثق به من أهل العلم ي في الموطأ: قال سيدي الإمام مالك    

أو ما شاء االله من ذلك، فكأنه تقاصر  ،االله صلى االله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله
فأعطاه االله ليلة  -لا يبلغوا من العمل مثلما بلغ غيرهم في طول العمر أ - أمته  أعمار
   اهـ. "من ألف شهر اخير، القدر
   والبركة: فيها من الخير والثواب عتها هنا بحسب ما يقيوخير    
  .فضلها وعظمها بين )شهر ألف من خير القدر ليلة( القرطبي:قال    
  الزمان إنما تكون بكثرة ما يقع فيه من الفضائل.  وفضيلة   
    يلة يقسم الخير الكثير الذي لا يوجد مثله في ألف شهر. واالله أعلم.وفي تلك الل   
من يدرك ومعنى هذا أننا يمكن أننا يمكننا أن نضاعف أعمارنا بعمل مئات السنين، ف    

وثمانمائة عام، ومن أدركها عشرين مرة  ثلاثينثلاثًا وليلة القدر عشر مرات فكأنما عاش 
  ..ئة وألف من الأعوام، وهكذاوستما ستينستا وفكأنما عاش 

وت في متوسط أعمار أمة محمد صلى االله عليه وسلم، وقد أموت أو تموتخيل أخي أن    
  كتب االله تعالى في كتاب حسناتك أعمال ألف سنة أو أكثر..
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أليس معنى هذا أننا نكافأ كما لو عشنا أطول من أعمار أطول الناس أعمارا من    
  الغابرين؟

 

  
  

  :محور السلام في ليلة القدر رابعا:
   السلام هو كف الأذى عن الناس وحسن معايشتهم.. قال في لسان العرب:    
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 إذا(و :تعالى وقوله العافية السلامة :الأعرابي  ابن وقال  البراءة :السلام والسلامة    
  !لا خير بيننا وبينكم ولا شر ،ا وبراءةمعناه تسلم )اسلام :قالوا ،الجاهلون اطبهمخ
وكانت العرب في  ،ولا مأثم ليس فيه تعدّ ،يتسلمون فيه أي قالوا قولاً :عرفة ابن قال   

سلام  :ويقولون ،وأبيت اللعن ،اأنعم صباح :الجاهلية يحيون بأن يقول أحدهم لصاحبه
ثم جاء االله بالإسلام فقصروا على  ،وأنه لا حرب هنالك ،فكأنه علامة المسالمة ،عليكم
   .وأمروا بإفشائه، السلام

أي لا داء فيها ولا يستطيع الشيطان  )الفجر مطلع حتى هي سلام( :وقوله عز وجل    
  ..اأن يصنع فيها شيئً

ولم يرد في القرآن  ،ومعناهما السلامة من جميع الآفات ،السلام والتحية معناهما واحدو   
ومنه ، السلامة :والسلام في الأصل )صبرتم بما عليكم لام(س :كقوله تعالى ،ارا إلا منكّبغال

 أبا بكر أن بن جابرايحيى  روىو .لأا دار السلامة من الآفات ؛دار السلام :قيل للجنة
  .السلام أمان االله في الأرض :قال رضي االله عنهم 

 ،لأا دار السلامة الدائمة التي لا تنقطع ولا تفنى؛ سميت دار السلام  :الزجاج قال    
  !وت والهرم والأسقاموهي دار السلامة من الم

ويطلق السلام على التحية والمدحة، وفسر السلام بالخير؛ والمعنيان حاصلان في هذه      
لأن الخير سلامة من الشر ومن الأذى، فيشمل  ؛الآية، فالسلامة تشمل كل خير

   واستجابة الدعاء بخير الدنيا والآخرة. ،وإجزال الثواب ،الغفران:السلام
كدأم  لقدرا ثناء الملائكة على أهل ليلة مراد به، التحية والقول الحسن والسلام بمعنى  

 عليكم سلام باب كل من عليهم يدخلون والملائكة( فيما حكاه قوله تعالى:؛ مع أهل الجنة
هي ليلة سالمة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها  :مجاهد قال  ).الدار عقبى فنعم صبرتم بما

  ا. ا ولا أذى. وروي مرفوعسوءً
هو تسليم الملائكة على أهل المساجد، من حين تغيب الشمس إلى أن  :الشعبي وقال    

  المؤمن.  يمرون على كل مؤمن، ويقولون: السلام عليك أيها ؛يطلع الفجر
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   وقيل: يعني سلام الملائكة بعضهم على بعض فيها.    
تترل الملائكة ليلة القدر لتنفيذ أمر الخير للمسلمين الذين صاموا  أن والحاصل هنا     

    فهذه بشارة. ،رمضان وقاموا ليلة القدر
ولا وهل في ذلك إشارة أن المسلم الذي يحييها لن يصيبه ضر، ولا أذى، ولا مرض،     

   عناء، ولا وباء، ولا بلاء، إلا الموت؟
  وأن االله تعالى يعطيه الأمان في هذه الليلة من كل ما يضره؛ لأا ليلة سلام!؟   
بأن يكون المسلمون فيها مسالمين، فيكفوا  –في صيغة الخبر  –أم فيها أمر من االله تعالى     
  يديهم وألسنتهم عن الخلائق، لا يلحقهم منهم أذى؟أ
خصوصا، وأن أم فيها إشارة إلى أن الإسلام من أول نزوله جاء بالسلام على العالمين،     

جذره اللغوي (س ل م) مشترك مع السلامة، والمسالمة، وهو اسم من أسماء الرحمن الرحيم 
  سبحانه، عكس الأديان الأخرى المنسوبة لأنبيائها ومصلحيها؟

  
  علاماا :خامسا
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ن يتكلمون عن علامات ليلة القدر يتحدثون عن العلامات المادية لا يزال أكثر م    
الطبيعية التي كانت زمن النبي صلى االله عليه وسلم: الضوء، والحرارة والماء والطين، وما 

كما في البخاري عن سيدي ، ئذتصف الحالة أيام، شابه، مركزين على ما ورد من نصوص
سلم العشر الأوسط مع رسول االله صلى االله عليه واعتكفنا أبي سعيد رضي االله تعالى عنه: 

االله عليه وسلم : فخطبنا رسول االله صلى ، قال: فخرجنا صبيحة عشرينمن رمضان، قال
لتمسوها في العشر الأواخر في ، فاوإني نسيتها، القدر ليلة : (إني أريتصبيحة عشرين فقال

االله صلى االله عليه  ع رسول، ومن كان اعتكف مفإني رأيت أني أسجد في ماء وطين ،وتر
فجاءت سحابة : فرجع الناس إلى المسجد، وما نرى في السماء قزعة، قال. وسلم فليرجع)

، حتى عليه وسلم في الطين والماء ، فسجد رسول االله صلى االلهفمطرت، وأقيمت الصلاة
  !رأيت الطين في أرنبته وجبهته

لم مرفوعا: (أا تطلع يومئذ لا مسأبي رضي االله عنه في  سيدي في حديث كما وردو    
  .. شعاع لها)

وكما ورد في الصحيحة عن سيدي عبادة بن الصامت رضي االله تعالى عنه مرفوعا:    
، ومن علامة يومها تطلع لا باردة، ولا يرمى فيها بنجم، لا حارة وبلجة ليلة القدر (ليلة

  . الشمس لا شعاع لها)

، في البلاد المنورة آنذاك قس المختلف عن طقس المدينةوالسؤال الآن: ما شأن الط     
المطيرة دائما، والبلاد الحارة دائما، والبلاد طويلة الليل جدا، وطويلة النهار جدا، من التي 

  لا تظهر فيها العلامات التي ذكرها سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم؟

  ؟في هذه البلاد ليل عدوم وقوع الليلةوهل غياب العلامات المادية المذكورة د     
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الليلة علامات أن  - واالله تعالى أعلى وأعلم  - هذا أمر غير معقول، والذي أظنه    
  :أكثر منها علامات مادية، بحلولها ،شخصية قلبية وسلوكية

  ..طمأنينة القلب، وانشراح الصدر تحل على الإنسان •
  ..مما يجده في بقية اللياليفي تلك الليلة أكثر  فيجد، ويذوق لذة الطاعة •
  ..ما لم يجده من قبل حب العبادةكما يجد في عبادته من  •
يري االله الإنسان الليلة في المنام، كما حصل ذلك لبعض الصحابة رضي االله  وقد •

  ..عنهم
كما يحسن بعد رمضان سلوك العبد، ويصير إلى االله تبارك وتعالى أقرب، وبالطاعة  •

والقيام والذكر والصلاة، والعبادات التي كان يقوم ا في  نأطوع، ويحبب إليه القرآ
 رمضان وليلة القدر..
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  هل يمكن أن تكون هناك ليالي قدر؟
، وسنن إلهية هناك حقائق كونية     

  لا يمكن إنكارها، ومنها:
يختلف الليل والنهار في الكرة  •

الأرضية باختلاف خطوط 
الطول والعرض، فحيث يكون 

بلد يكون الليل في بلد النهار في 
.. آخر من الكرة الأرضية

وليس المعيار الوحيد هو الجزيرة 
العربية، فالليل في مكة ار في 
أمريكا، والعكس.. فكيف تحل ليلة القدر في منطقة ليلية، ويحرم منها أهل المنطقة 

  النهارية!؟
ول رمضاا يكون أ ا، فمن البلاد مرمضان تحديد في أول الدول تلفكثيرا ما تخ •

أوله السبت، فالأيام الفردية هنا ستكون زوجية يكون بلاد أخرى في ، والجمعة مثلاً
  يلة القدر، وكيف تحسب!؟لهناك، فكيف تحل 

، وليلها شهور، فكيف تقدر فيها ليلة القدر؟ أم هل ستحرم من ارها شهورهناك بلاد  •
  هذا الخير؟

  :فإذا سلمنا بالقضايا السابقة فمعناها     
  .. أن ليلة القدر قد تحل في منطقة ولا تحل في أخرى •
  ..ومعناها أن الليلة وتر في بلد، زوجية في بلد •
  تقدير العشر الأواخر.. حادا أو شفعا؛ ما يؤثر في آاها تقدير جزء من اليوم نومع •

  فهل يعطي االله تعالى أقواما ويحرم آخرين؟    
  ن مسلمين!؟هل يحل فضل االله ورحمته بمسلمين دو    
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  ووده، ورحمانيته!فضل االله تبارك وتعالى،  منجدا بعيدا ذلك  ظنأ     
  وهذا يجعلني أقول مباشرة:     
   ؟لم لا تكون هناك ليالي قدرإذن     
  لم لا تكون هناك أكثر من ليلة؟ ليلة في مصر، وأخرى في اليابان، أو في أمريكا؟    
، وهم في مسجد واحد، في اد من الناس ولا تقع لغيرهملآح رليلة القد لم لا تقعبل     

سب طهر القلب، وصدق النية، والقرب من الكريم، ويكون التفاوت بح ؛مكان واحد
  وبة، والرغبة في الانخلاع من الدنيا؟توالندم وال

  أرجو أن أجد تأييدا أو تصويبا، ونفعني االله برأيكم القويم.      
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  مدية فقط؟هل هي إسلامية مح
  هل ليلة القدر خاصة بأمة محمد صلى االله عليه وسلم فقط؟ أم كانت فيمن قبلنا؟     
  رحمه االله تعالى: ابن كثيرالحافظ  الإمام قال    
أو هي من خصائص هذه  ،ليلة القدر في الأمم السالفة اختلف العلماء: هل كانت    

   الأمة ؟ على قولين:
أن رسول االله صلى  أنه بلغه: :مالك حدثنا :بن أبي بكر الزهرياأبو مصعب أحمد  قال     

فكأنه تقاصر  -أو: ما شاء االله من ذلك  -االله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله 
ليلة  فأعطاه االله - ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر -  أمته أعمار

ا من ألف شهرالقدر خير  
العدة وقد نقله صاحب " يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدر، الكم وهذا الذي قاله    

  فاالله أعلم.  ،" أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماء
  .ا به عن المذهبجازم الرافعي ونقله ،عليه الإجماع الخطابي الإمام وحكى    

ب تاب الصيام باالرأي الثاني، قال الشيخ عطية سالم رحمه االله تعالى في شرحه لك    
 أبي والآخرون يقولون: بل هي موجودة في الأمم قبلنا؛ لما جاء في حديثالاعتكاف: 

: (أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم: هل ليلة القدر كانت تكون في الأمم مع هريرة
  الأنبياء، فإذا مات النبي رفعت، أو هي باقية وخاصة ذه الأمة؟ 

  .فقال صلى االله عليه وسلم: بل كانت مع الأنبياء في الأمم الماضية)    
سيدي أبي ذر رضي االله عنه، وفي  قلت: والحديث في التمهيد لابن عبد البر عن     

  .صحيح ابن خزيمة بأسانيد ضعيفة
وسواء كانت في الأمم الأوائل، أم كانت جديدة في هذه الأمة فنحن يهمنا الاجتهاد     

  واالله أعلى وأعلم.فيها. 
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  فضائلها
لليلة القدر جملة فضائل ليست لغيرها من الليالي؛ خصها االله تعالى ا، وهو يصطفي      

  من يشاء، وما يشاء، كما يشاء:
  .)إنا أنزلناه في ليلة مباركة( :قال تعالىفهي ليلة مباركة كثيرة الخير وتترُّل الرحمات،  •
  فرق كل أمر حكيم)(فيها ي :وهي التي يفرق االله تعالى كل أمر خيِّر نافع حكيم •
  ).إنا أنزلناه في ليلة القدروهي التي فيها أنزل القرآن الكريم ( •
وهي التي تعدل ألف شهر في أقل تقدير، ثوابا وعبادة وبركة (ليلة القدر خير من ألف  •

  شهر).
(تترل الملائكة والروح : وهي التي تشهد نزول الملائكة لشهود الخير ومباركة المؤمنين •

  م).فيها بإذن ر
وهي ليلة السلام المطلق للأرواح، والعتق من النيران، من أولها لآخرها: (سلام هي؛  •

  حتى مطلع الفجر)!
فيها الذنوب الماضية كلها: (من قام ليلة القدر؛ إيمانا تعالى وهي التي التي يغفر االله  •

  غفر له ما تقدم من ذنبه).، احتساباو
لنور الإسلامي على البشرية بعد انقطاع وهي التي شهدت انبثاق الوحي وإشعاع ا •

  طويل. 
وفيها اصطُفي محمد صلى االله عليه وسلم نبيا ورسولاً خاتمًا، يفتح االله تعالى به القلوب  •

  الغلف، والأعين العمي، والآذان الصم..
 بالبشائر والخيرات  للمؤمنين..   -مع الروح الأمين  –وفيها بدأ تترل الملائكة  •
الزمان ذا قيمة، وصار المساحة الضئيلة منه معتبرة ( والليل/ والفجر/ وفيها اعتبر  •

والضحى/ أو هم قائلون/ والعصر/ حين تمسون وحين تصبحون....) ولتغلب منه 
   الليلة الدهور والقرون،

  وفيها اصطفي العرب أمة الأقربين للنذارة، والعربية لسان الوحي، ووعاء التتريل! •



 23

ر الكتاب للبشرية كلها، بعد أن كانت الأديان محلية لأقوام وفيها اكتمل الدين، وصا •
مخصوصين، وصار العالم (قرية دعوية واحدة) والبشر في مستوى واحد، ليس فيهم أمة 

  مختارة، وأمة مبعدة، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى!
لة القدر الذي جمعته، في اية هذه ومناقبها جمة تجد مزيدا منها في جزء أحاديث لي     

  الرسالة، سائلاً االله تعالى القبول.
 
  

 
  
  

  ماذا علينا فيها:
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بعيدا عن البدع ، وعن التقاليد المتوراثة غير المعقولة  –ماذا على المسلم في ليلة القدر      
  سؤال لا بد من الإجابة عنه، أجاب عنه سيدنا المصطفى صلى االله عليه وسلم: –
ريها واستشرافها، فقد قال صلى االله عليه وسلم، فيما رواه مسلم عن أم المؤمنين تح •

  ).     تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضانعائشة رضي االله تعالى عنها مرفوعا: (
فقد قال صلى االله عليه قيام ليلها في العبادة والطاعة، خصوصا الصلاة الطويلة،  •

بخاري عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه مرفوعا: وسلم، فيما رواه ال
 )من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه(.....و

صدق الإيمان، وابتغاء وجه االله تعالى فيه، بعيدا عن البدعة، وعن الرياء والسمعة؛   •
 للحديث الذي مر.    

فيما رضاها أو رضي االله عنها عائشة ؤمنينالمم الدعاء بالأدعية المأثورة، فقد روت أ •
 أقول فيها؟ قال : يا رسول االله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر مارواه قالت

 ).قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني(صلى االله عليه وسلم: 
) فهي سلام هي حتى مطلع الفجربذل السلام للعالم وكف الأذى: فقد قال االله تعالى: ( •

 سلام من االله تعالى للمسلمين، وسلام من المسلمين بعضهم وبعض.

 

  من بدع الناس فيها:
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س جملة بدع في العبادة، يتقربون ا إلى االله زلفى، وليست من المعروف عن لنابعض ال     
  النبي صلى االله عليه وسلم ولا صحابته ولا تابعيه ولا عن أئمة الأمة المرضيين..

تاج منا تحولن أشير هنا إلى بدع الماضين، بل البدع التي تقع بين أهل زماننا فهي التي     
   السنة المشرفة، ومن هذه البدع:تنبيها، ولفتا للناس إلى

اجتماع بعض الناس للإنشاد والتصفيق والتواجد تحت مسمى (الحضرة) وترك  •
، وهذا فاشٍ في بلاد إسلامية لانكسار الله تبارك وتعالىاالقرآن، والصلاة، والدعاء، و

 كثيرة.
ؤتي فيها الاحتفالات الرسمية المظاهرية التي يحضرها الرؤساء والشخصيات الرسمية، وي  •

وتوزيع الجوائز، وتكريم بعض الموالين بقارئي القرآن، وربما جرى ما يسمى بالإنشاد، 
  الكلمات الرسمية التي يحتفل فيها بالزعماء بجانب ليلة القدر!ألقيت وللأحزاب، 

 قالتخصيص ليلة سبع وعشرين وحدها بالعمرة والتزاحم فيها، كأا الليلة الأكيدة،  •
  سورة القدر: هفي تفسيررحمه االله تعالى مين ابن عثي العلامة 

حيث يتحرون ليلة سبع ؛ أود أن أنبه إلى غلط كثير من الناس في الوقت الحاضر(    
وعشرين في أداء العمرة، فإنك في ليلة سبع وعشرين تجد المسجد الحرام قد غص بالناس 

  !وكثروا
ول االله صلى االله عليه وسلّم  وتخصيص ليلة سبع وعشرين بالعمرة من البدع، لأن رس     

لم يخصصها بعمرة في فعله، ولم يخصصها بعمرة في قوله، فلم يعتمر ليلة سبع وعشرين من 
في عام الفتح ليلة سبع وعشرين من رمضان كان في صلى االله عليه وسلّم  مع أنه  ؛رمضان

مر أن نتحرى ليلة مكة ولم يعتمر، ولم يقل للأمة تحروا ليلة سبع وعشرين بالعمرة، وإنما أ
   )سبع وعشرين بالقيام فيها لا بالعمرة

 –ولعل من المناسب هنا أن أطرح أيضا بعض الإشكاليات التي تحدث في رمضان      
  خصوصا في  العشر الأواخر، وهل من السنة أم لا:

   الدعاء الطويل الذي قد يمتد لساعة: •
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  الخمس عشرة الأخيرة؟ هل هو مأثور، أم حادث في السنين العشر  أو      
  هل كان في الحرمين من قبل؟ لا؟      
  هل كان في بيت المقدس من قبل؟ لا!     
  هل كان في الأزهر والأموي من قبل؟ لا!     
  هل كان شائعا في مساجد المسلمين الكبيرة والصغيرة؟     
  لا! هل فعله كبار الدعاة المعروفين؟ لا!فمن أين جاء؟     
  أطرحه للحوار، وأنتظر الإجابة عنه.. سؤال    
• تلحين الدعاء وتنغيمه، لا أداؤه بطريقة عادية، كما حدث هذه الأيام: :اوثاني  

هل هو من السنة، أم بدعة حلت علينا، ثم انتشرت انتشار النار في الهشيم، خصوصا       
  في جزيرة العرب؛ حيث يفترض الحرص على السنة:

وعلى صلاتي في الحرمين، وفي  ،على طول عمري – لم أسمع شك لحظة أننيأولا      
بل  من يفعل ذلك قبل عقدين من الزمان - وغيرهاوالدوحة، الأزهر، وفي مساجد مصر، 

  أقل!
  ولم أعرف التنغيم في دار عبادة إلا في الكنيسة وعند الروافض، وفعل المبتدعة الذين      

سلمين فلم يكن فيها هذا البلاء، الذي عم يصفقون في المساجد.. أما عموم مساجد الم
  وطم، فلماذا لا يتحدث الدعاة عنه؟ 

  هل أقول السبب؟      
لأنه جاء من صغار المتعالمين، ووافق هوى العامة الذين يستهويهم مثل هذه الأساليب،      

ا إذا جاءت من المتسمين بسمة السنة.. خصوص  
  هل أزيد أكثر؟     

  
       

  ية إضافية:بدع شعب
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سأعرض في هذه الصفحات القليلة بعض العادات الشعبية البدعية التي تحولت إلى      
ني طقس تقليدي، تعيشه العامة في ليلة القدر دون تفكير في منطقيته وشرعيته، ولا أدعي أن

  سلامية، بل هي إشارات تغني عن الاستطرادات:سأستوعب التقاليد العربية أو الإ
  قدر!ال طاقة

ء، السما (طاقة القدر) فتحة تفتح في أننعتقد اعتقادا راسخا  كنا في طفولتنا في مصر    
ليلة السابع والعشرين، منها يخرج نور يراه المحظوظون من الناس لا كلهم، فمن رأى هذا 

  ، وحلت عليه الرضا.النور أجيب دعاؤه
كما ،ولا ذا علامات حسية ،يايئًا مرئشلأن حلول بركة الليلة ليس ؛ وهي عقيدة باطلة    

  أشرت من قبل.
  نزول سيدنا قدر! 

في بني " سيدنا قدر" نزول كلام عن )11/8/2012(الأحداث المغربية السبت في     
 !المغرب - ملال
الذي يتولى مهمة تلبية كل الرغبات والأماني، ومن أجل ” سيدنا قدر“ويترل  ......     

كان الرجال والنساء والأطفال يضعون الكحل والسواك، ، استقبال هذه الليلة المميزة
وتحرص النساء والطفلات على إضافة المزيد من لمسات التزين من خلال وضع القرفة 

ا من أجل رؤية السماء التي والزعفران على خدودهن، ويقضي الجميع ليلته مستيقظً
  ستنشق، حتى يتمكن كل شخص من تقديم أمنيته. 
  أجل البركةزيارة الأضرحة من 

بعد مرور ليلة القدر، وخلال اليوم الذي يسبق قدوم العيد، يعمد الشباب والأطفال و     
إلى تعليف الدواب التي سيركبوا يوم العيد للطواف على الأضرحة كتعبير على فرحتهم 
بقدوم العيد، حيث يساهم كل حي بكوكبة خاصة من الشباب والأطفال الذين يرتدون 

 فرجيات..ال
  نصيب سيدي ميمون من الطعام!
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تتفرد ليلة القدر عن باقي ليالي رمضان باستحضار بعض الطقوس الغريبة التي تتغذى      
ا من العادات التي لا يمكن على الكثير من الشعوذة، والتي نجحت في أن تصبح جزءً

 ا من الطعام لتضعه على سطحلقد كانت والدتي تدخر جزءً«للبعض الاستغناء عنها، 
يقول صالح الذي كان يصعد » البيت، من أجل تقديمه لسيدي ميمون خلال شهر رمضان

رفقة إخوته ليتأكدوا من أن ذلك الكائن غير المرئي المدعو سيدي ميمون قد أكل بالفعل 
  .ما تقدمه والدته كل ليلة من ليالي رمضان

  زيارة أسياد المدينة
   سياد، جاء:عن زيارة الأ) 26/9/2008وفي طنجة (مغرس      
خاصة  المدينة أضرحة أسياديتميز هذا اليوم كذلك بإقبال عدد هائل من السكان على     

الشمع كشراء » الزيارة«، مطبقين مختلف طقوس »سيدي محمد الحاج البقالي بوعراقية«
وقضاء وقت طويل في الدعاء، راغبين بذلك في ، وتلاوة آيات قرآنية عليه؛ لإنارة الضريح

  ا. ثاني» أمنيام«وتحقيق  أولاً» الشريف«نيل بركة 
  زيارة المقابر:

للترحم على أقارم المتوفين برش ماء الزهر  المدينة أما البعض الآخر، فيتوجه إلى مقابر    
وغرس نبتة الريحان حولهم، وبالطبع تلاوة القرآن » الند«وإنارم بعود  ،على قبورهم
  .للدعاء لهم بالرحمة والمغفرة ؛والتصدق بالمال على الفقراء والمساكين ،وتوزيع الخبز

  ليلة القدر: حناء
  جاء: 2008  29 :-   09:الحواروفي      
 - قوم النساء في ليلة السابع والعشرين بوضع الحناء للفتيات الصغيرات والأولادت     

ا أي محاولة رفض من الشباب ا قاطعوترفض الجدات رفض -وحتى الكبار من الجنسين 
ولا يمكن لأحد في ليلة السابع والعشرين ، اا مقدسحيث يعتبرن الأمر شيئً ؛لوضع الحناء

وحتى الحيوانات الأليفة يكون لها نصيب من الحنة في ، أن ينام بدون أن يخضب يديه بالحناء
  !تلك الليلة
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  !بعد تحرر الشيطان أساور القطران
وتحرص الأمهات على رسم أساور من القطران حول معاصم أفراد الأسرة من      

ن ذلك إويقال  .الأطفال والكبار على السواء، كما يضعون قطرات منه في أسفل القدمين
ن لا التي يفك االله وثاقهم في تلك الليلة حسب المعتقدات، ويقال أن الج ،حماية من الجن

  !يحبون رائحة القطران الذي يبقي الأطفال والكبار في مأمن
كما تضع النساء قطرات من القطران على عتبات المنازل لمنع دخول الجن، وترمين     
من الحناء على أسطح البيت، ولا تنسى الأمهات رسم نقاط بالقطران على صدر  قليلاً

ا كبر وعظمة هذه الليلة صا وعظيمالأطفال من جهة القلب، ليصبح قلب الطفل كبير
  !المباركة

  الختان والزواج:
ليلة السابع والعشرين مميزة بالطقوس والعادات المختلفة التي تتزين ا، ويستغلها        

البعض في إضافة الافراح لفرح هذه الليلة المباركة بإقامة حفلات الختان، حيث تعمد 
ية إلى إختيار ليلة السابع والعشرين من رمضان لختان أطفالها، لتكتمل الجزائر سرأغلب الأ

  .الفرحة وتجمع شمل الأسرة في ليلة هي خير من ألف شهر
كة هذا الشهر وهذه ا لبرختيار ليلة السابع والعشرين لإقامتها طلباويحرصون على     

الليلة. كما يستغلها البعض لتبادل الزيارات خاصة أهل الخاطب، حيث يقومون بزيارة 
بيت العروس لتقديم هدايا العيد من لباس وحلويات، حيث تفضل العائلات إرسال 

رتداء الثياب من مال اهداياها في ليلة السابع والعشرين قبل العيد، لتمكين العروس من 
  م العيد. زوجها يو

  السلامية في تونس:
   هذه الليلة: خصوصيات) عن منتديات شباب ليبياجاء في ( وفي تونس   
بالشهر المعظم. و"السلامية"  وتنظم العائلات الميسرة سهرات "سلامية" احتفالاً.....   

ا تمجد الرسول الكريم صلى االله مجموعة من المغنيين ينشدون على ضربات الدف أدوار
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ا من أشعار الصوفيين. وهذه الاحتفالات تقتصر وسلم والأولياء الصالحين أو بعضعليه 
  . المقاطععلى الرجال حتى يومنا هذا غير أن النساء تشارك من بعيد بالزغرودة عند أجمل 

  إلى مزار السيد الصحبيالرحيل 
منذ بعد إفطار لرحال شد ا ....ومن أهم العادات القيروانية  وفي القيروان (الحوار نت)    

فيشدون الرحال أولا إلى مقام الصحابي الجليل أبي زمعة البلوي. منهم من  ....يوم الجمعة.
شهد ضريح السيد الصحبي مشاهد فلكلورية يو ومنهم من جاء لختان ابنه.، يأتي للزيارة

ضر الناس من كل مكان. واجتمعت العادات في صعيد واحد يجمع يحمتنوعة وممتعة. حيث 
  !ا الفرحة والبهجة ورائحة البخور والزغاريدبينه

  
  
  
  
  

  
  

  ليلة القدر في ظلال القرآن:
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لا يفوتني هنا أن أسجل كلام (السيد) رحمه االله وتجليات السورة في نفسه، قال عليه      
  رحمات االله:

{وما أدراك ما ليلة  :والليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقتها حدود الإدراك البشري     
در؟} وذلك بدون حاجة إلى التعلق بالأساطير التي شاعت حول هذه الليلة في أوهام الق

   .العامة
وإضافة هذا النور على  .باختيار االله لها لبدء تتريل هذا القرآن؛ فهي ليلة عظيمة    

والحياة  ،وإسباغ السلام الذي فاض من روح االله على الضمير البشري ،الوجود كله
وآداب تشيع السلام في  ،ضمنه هذا القرآن من عقيدة وتصور وشريعةوبما ت ،الإنسانية

ومعهم هذا  ،بإذن رم ،وتتريل الملائكة وجبريل عليه السلام خاصة .الأرض والضمير
وانتشارهم فيما بين السماء والأرض في  ،باعتبار جنسه الذي نزل في هذه الليلة؛ القرآن

  ! اعجيب االسورة تصويرالذي تصوره كلمات  ،هذا المهرجان الكوني
ونتصور  ،وحين ننظر اليوم من وراء الأجيال المتطاولة إلى تلك الليلة ايدة السعيدة    

ونتدبر حقيقة الأمر الذي تم  ،ذلك المهرجان العجيب الذي شهدته الأرض في هذه الليلة
ورات القلوب وفي تص ،وفي واقع الأرض ،ونتملى آثاره المتطاولة في مراحل الزمان ،فيها

من مغزى هذه الإشارة القرآنية إلى  اوندرك طرفً .احق اعظيم افإننا نرى أمر ،والعقول
  }؟ {وما أدراك ما ليلة القدر :تلك الليلة

وقد  .وقد وضعت فيها من قيم وأسس وموازين .لقد فرق فيها من كل أمر حكيم    
 ..بل أكثر وأعظم .أمم ودول وشعوبأقدار  :قررت فيها من أقدار أكبر من أقدار الأفراد

   !أقدار حقائق وأوضاع وقلوب
وعن حقيقة ذلك  ،عن قدر ليلة القدر - لجهالتها ونكد طالعها  - ولقد تغفل البشرية     

وهي منذ أن جهلت هذا وأغفلته فقدت أسعد وأجمل آلاء االله  .وعظمة هذا الأمر ،الحدث
وسلام اتمع  ،وسلام البيت ،لام الضميرس؛ وخسرت السعادة والسلام الحقيقي ،عليها

ولم يعوضها عما فقدت ما فتح عليها من أبواب كل شيء من  .الذي وهبها إياه الإسلام
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شقية على الرغم من فيض الإنتاج وتوافر وسائل  ،فهي شقية .المادة والحضارة والعمارة
  ! المعاش

انطمست الفرحة الوضيئة التي و ،نطفأ النور الجميل الذي أشرق في روحها مرةالقد     
 .وغاب السلام الذي فاض على الأرواح والقلوب .رفت ا وانطلقت إلى الملأ الأعلى

  . فلم يعوضها شيء عن فرحة الروح ونور السماء وطلاقة الرفرفة إلى عليين
لا ننسى ولا نغفل هذه الذكرى؛ وقد جعل لنا نبينا صلى االله ونحن المؤمنين مأمورون أ   
 ،الاستحياء هذه الذكرى في أرواحنا لتظل موصولة ا أبد الين اهين اه وسلم سبيلًعلي
وذلك فيما حثنا عليه من قيام هذه الليلة ؛ وصولة كذلك بالحدث الكوني الذي كان فيهام

   ..ومن تحريها والتطلع إليها في الليالي العشر الأخيرة من رمضان ،من كل عام
  "..ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان تحروا" :في الصحيحين    
 "غفر له ما تقدم من ذنبه اواحتساب امن قام ليلة القدر إيمان" :وفي الصحيحين كذلك    

ومن ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في القيام في  .والإسلام ليس شكليات ظاهرية
ن هذا القيام استحياء للمعاني الكبيرة وذلك ليكو ..»اواحتساب اإيمان«هذه الليلة أن يكون 

ومن ثم  .»اواحتساب« االله وخلوص اوليكون تجرد» اإيمان«التي اشتملت عليها هذه الليلة 
 .ترتبط بذلك المعنى الذي نزل به القرآن .تنبض في القلب حقيقة معينة ذا القيام

ويجعل  ،لعقيدة في الضميروالمنهج الإسلامي في التربية يربط بين العبادة وحقائق ا    
 ،وتثبيتها في صورة حية تتخلل المشاعر ،العبادة وسيلة لاستحياء هذه الحقائق وإيضاحها

   .ولا تقف عند حدود التفكير
وقد ثبت أن هذا المنهج وحده هو أصلح المناهج لإحياء هذه الحقائق ومنحها الحركة     

ظري وحده لهذه الحقائق بدون مساندة وأن الإدراك الن .في عالم الضمير وعالم السلوك
ولا يحركها حركة دافعة في حياة الفرد ولا  ،لا يقر هذه الحقائق ،وعن غير طريقها ،العبادة

  ! في حياة الجماعة

  جزء في الأحاديث الصحيحة عن ليلة القدر:
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هذه جملة من الأحاديث النبوية الشريفة التي تحريت صحتها، أقدم من خلالها صورة      
شاملة لليلة القدر كما وردت في السنة المعظمة، من زوايا مختلفة، سائلاص االله تعالى أن 

  ينفع ا، وأن يجبر تقصيري ونقصي:
  انتظار النبي صلي االله عليه وسلم إياها واحتفاؤه ا:

 في البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي االله تعالى عنها قالت: كان رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ    
في العشرِ  القدرِ ليلة تحروا( :عليه وسلَّم يجاور في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ، ويقول

  وااورة الاعتكاف في المسجد. ).الأواخرِ من رمضانَ
عتكف رسول االله صلى االله عليه افي مسلم عن سيدي أبي سعيد رضي االله تعالى عنه: و    

  ..... الحديثقبل أن تبان له، القدر ليلة يلتمس ؛وسلم العشر الأوسط من رمضان
  علة إخفائها عن المسلمين:

ثم أيقظني  ،القدر ليلة في صحيح الجامع عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه أريت    
  .فالتمسوها في العشر الغوابر ،بعض أهلي فنسيتها

يرفعه: يأيها وفي صحيح الجامع عن سيدي أبي سعيد الخدري رضي االله تعالى عنه     
 ،فجاء رجلان يحتقان ،وإني خرجت لأخبركم ا :القدر ليلة الناس! إا كانت أبينت لي
التمسوها في  ،فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان ،ومعهما الشيطان فنسيتها

  ).والخامسة ،والسابعة ،التاسعة
االله صلى االله عليه  اعتكف رسول :في مسلم عن سيدي أبي سعيد رضي االله تعالى عنهو    

فلما انقضين أمر  .قبل أن تبان له القدر ليلة يلتمس .وسلم العشر الأوسط من رمضان
 ،ثم خرج على الناس ،فأمر بالبناء فأعيد ،ثم أبينت له أا في العشر الأواخر ،بالبناء فقوض

خرجت وإني  ،القدر ليلة! إا كانت أبينت يأيها الناس" :صلى االله عليه وسلم فقال
فالتمسوها في العشر الأواخر  ،فنسيتها ،فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان ،لأخبركم ا
  .."ها في التاسعة والسابعة والخامسةالتمسو ؛من رمضان

   .يا أبا سعيد! إنكم أعلم بالعدد منا :(أبو نضرة الراوي) قلت    
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   ؟عة والخامسةما التاسعة والساب :قلت .نحن أحق بذلك منكم .أجل :قال    
  ..إذا مضت واحدة وعشرين فالتي تليها ثنتين وعشرين وهي التاسعة :قال

   .فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة
  .فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة 

  علاماا الحسية:
 سيدي عن ،في الصحيحين (واللفظ لمسلم) عن سيدي أبي سعيد رضي االله تعالى عنه    

فأتيت أبا سعيد الخدري رضي االله  ،القدر ليلة تذاكرنا :قال رضي االله تعالى عنه، أبي سلمة
   .فخرج وعليه خميصة ؟ألا تخرج بنا إلى النخل :فقلت -  اوكان لي صديقً -عنه 
   ؟القدر ليلة سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يذكر :فقلت له   
 .صلى االله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان اعتكفنا مع رسول االله .نعم :فقال   

 إني( :فخطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال ،فخرجنا صبيحة عشرين
 .فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر )أنسيتها وأ(وإني نسيتها  .القدر ليلة ريتأ

 عليه وسلم فمن كان اعتكف مع رسول االله صلى االله .وإني أريت أني أسجد في ماء وطين
   .)فليرجع

حتى سال سقف  ؛وجاءت سحابة فمطرنا :قال .فرجعنا وما نرى في السماء قزعة :قال    
فرأيت رسول االله صلى االله عليه  ،وأقيمت الصلاة -  وكان من جريد النخل -  المسجد

   .حتى رأيت أثر الطين في جبهته، في الماء والطينوسلم يسجد 
رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم  :وفي حديثهما .نحوه ،دذا الإسنا :وفي رواية   

  .وعلى جبهته وأرنبته أثر الطين ،حين انصرف
وفي مسلم عن سيدي عبد االله بن أنيس الجهني عن رسول االله صلى االله عليه وسلم     

  )!وأراني صبحها أسجد في ماءٍ وطينٍ .ثم أُنسيتها القدرِ ليلةَ أريت(قال: 
فانصرف  ؛فصلى بنا رسولُ االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم ،فمطرنا ليلةَ ثلاث وعشرين :لقا    

  ! وإن أثر الماءِ والطينِ على جبهته وأنفه
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االله بن مسعود  إن عبد :وفي مسلم عن سيدي أبي بن كعب رضي االله تعالى عنه قيل له     
   :فقال أبي .القدر ليلة من قام السنة أصاب :يقول
إني لأعلم أي ليلة  وواالله )يحلف ما يستثني(! إا لفي رمضان وواالله الذي لا إله إلا ه    
هي ليلة صبيحة سبع  ؛هي الليلة التي أمرنا ا رسول االله صلى االله عليه وسلم بقيامها :هي

  .لا شعاع لها ،وأمارا أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء .وعشرين
مع عن سيدي وائلة بن الأسقع، وعبادة بن الصامت رضي االله تعالى وفي صحيح الجا     

من و ،ولا يرمى فيها بنجم ،لا باردةولا حارة  ،ليلة بلجة القدر ليلةمرفوعا: (عنهما 
  ).علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها

، جابر بن عبد االله رضي االله تعالى عنهماسيدي عن ، في صحيح سنن ابن خزيمةو    
وهي  ،ثم نسيتها وهي في العشر الأواخر من ليلتها ،القدر ليلة إني كنت أريتوعا: (مرف

  .)ليلة طلقة بلجة لا حارة ولا باردة
 يرفعه: عن سيدي ابن عباس رضي االله تعالى عنهما ،بسند صحيح ،في الجامع الصغيرو    

  ).ها ضعيفة حمراءلا باردة، تصبح الشمس صبيحتوليلة سمحة، طلقة، لا حارة  القدر ليلة(
  متى يتحراها المسلم؟

في البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي االله تعالى عنها قالت: كان رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ     
في العشرِ  القدرِ ليلة تحروا( :عليه وسلَّم يجاور في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ، ويقول

   ).الأواخرِ من رمضانَ
أن رجالًا من أصحابِ ، ن سيدي ابن عمر رضي االله تعالى عنهمافي الصحيحين عو    

في السبعِ الأواخرِ، فقال رسولُ االلهِ  ،في المنامِ ،القدرِ ليلةَ النبي صلَّى االلهُ عليه وسلَّم أُروا
أَرى رؤياكم قد تواطَأَت في السبعِ الأواخرِ، فمن كان متحريها ( :صلَّى االلهُ عليه وسلَّم

  ).يتحرها في السبعِ الأواخرِفلْ



 36

التمسوها في (وفي صحيح مسلم عن سيدي ابن عمر رضي االله تعالى عنهما مرفوعا:     
فلا يغلبن على السبع  ،عجزوفإن ضعف أحدكم أ )القدر ليلة يعني(العشر الأواخر 

  ).البواقي
ها في التمسو .....( :مرفوعا في مسلم عن سيدي أبي سعيد رضي االله تعالى عنهو    

   )التاسعة والسابعة والخامسة
ما  :قلت .نحن أحق بذلك منكم .أجل :قال .يا أبا سعيد! إنكم أعلم بالعدد منا :قلت    

   ؟التاسعة والسابعة والخامسة
  ..إذا مضت واحدة وعشرين فالتي تليها ثنتين وعشرين وهي التاسعة :قال

   .فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة
  .فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة 

ما أنا ملتمسها : وفي الترمذي عن سيدي أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي االله تعالى عنه    
صلى فإني سمعته  ؛لشيء سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر

في  وأ، في خمس بقين وأ ، سبع بقينفي وأ ،التمسوها في تسع بقين: (يقول االله عليه وسلم
  ).ثلاث أواخر ليلة

  ترجيح كوا السابعة والعشرين:
في مسلم عن سيدي أبي بن كعب رضي االله تعالى عنه سئل: إن أخاك ابن مسعود      
  .القدر ليلة من يقم الحول يصب :يقول

وأا في العشر  ،رمضانأما إنه قد علم أا في  ؛لا يتكل الناس! أراد أرحمه االله :فقال    
   .أا ليلة سبع وعشرين .ثم حلف لا يستثنى .وأا ليلة سبع وعشرين ،الأواخر

  يا أبا المنذر!  ؟بأي شيء تقول ذلك :فقلت   
لا  ،بالآية التي أخبرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أا تطلع يومئذ وأ ،بالعلامة :قال   

  .شعاع لها



 37

أتي  ند للوادعي أن سيدنا ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أن رجلاًوفي الصحيح المس    
 ،يا نبي االله إني شيخ كبير يشق علي القيام :فقال ،النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم

  ).عليك بالسابعة( :قال ؟القدر ليلة ،لعل االله يوفقني فيها ،فأمرني بليلة
  نزل القرآن نزولين في ليلة القدر:

عمدة التفسير بسند صححه شاكر عن سيدي ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أنه في      
شهر رمضان الذي { :قول االله تعالى :وقع في قلبي الشك :فقال ،سأله عطية بن الأسود

إنا أنزلناه { :تعالى وقوله }،إنا أنزلناه في ليلة مباركة{ :تعالى وقوله }،أنزل فيه القرآن
 ،وصفر ،وفي المحرم ،وفي ذي الحجة ،وفي ذي القعدة ،ل في شوالوقد أنز }القدر ليلة في

   ؟وشهر ربيع
وفي ليلة ، القدر ليلة في ،إنه أنزل في رمضان :رضي االله تعالى عنهما فقال ابن عباس    

  .في الشهور والأيام ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلاً ،مباركة جملة واحدة
  :تترل الملائكة والروح فيها

 مرفوعا:   الجامع الصغير بسند صحيح عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنهفي    
عشرين، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من وتاسعة  وليلة سابعة، أ القدر ليلة(

  )!عدد الحصى
  الدعاء المأثور فيها:

  في الترمذي عن أم المؤمنين عائشة رضي االله تعالى عنها قالت:     
  ؟ما أقول فيها؛ القدر ليلة أرأيت إن علمت أي ليلة :يا رسول االله :تقل    
  ).فاعف عني، وتحب العف ،كريم واللهم إنك عف :قوليصلى االله عليه وسلم: (قال     
  
  

  الاعتكاف في العشر الأواخر تحريا لها:
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اللهِ صلَّى في البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي االله تعالى عنها قالت: كان رسولُ ا     
في العشرِ  القدرِ ليلة تحروا( :االلهُ عليه وسلَّم يجاور في العشرِ الأواخرِ من رمضانَ، ويقول

  ).الأواخرِ من رمضانَ
  الإيمان والاحتساب بابا المغفرة

إيمانا  القدرِ ليلةَ ن قاممفي البخاري عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه مرفوعا: (    
من واحتساب مله ما تقد را غُفا واحتسابن صام رمضانَ إيمانمن ذنبِه، وم مله ما تقد را، غُف

  ذنبِه).
من صام مرفوعا: (في صحيح سنن النسائي عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه    

 ،غفر له ما تقدم من ذنبه ،اا واحتسابإيمان - من قام شهر رمضان :وفي لفظ -رمضان 
  ).غفر له ما تقدم من ذنبه ،اا واحتسابإيمان القدر ليلة ومن قام

  الكرامة حتى بعد ليلة القدر:
مرفوعا  في كشف اللثام للسفاريني الحنبلي عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه    

  أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطه أمه قبلهم: ( بسند ضعفه بعضهم:
  ..م أطيب عند االله من ريح المسكخلوف فم الصائ    
  ..وتستغفر له الملائكة حتى يفطر     
ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة ، ويزين االله كل يوم جنته     

  ..ويصيروا إليك، والأذى
  ..وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره     
  ).فر لهم في آخر ليلةويغ     
   القدر؟ ليلة قيل: يا رسول االله! أهي     
  ).ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله؛ لاقال صلى االله عليه وسلم: (     

  
  الرباط في سبيل االله خير من ليلة القدر:
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موقف ساعة مرفوعا: (في صحيح الترغيب عن سيدي أبي هريرة رضي االله تعالى عنه     
  .)عند الحجر الأسود القدر ليلة خير من قيام ؛ سبيل االلهفي

ألا أنبئكم مرفوعا: ( في صحيح الترغيب عن سيدي ابن عمر رضي االله تعالى عنهماو    
  )!لا يرجع إلى أهلهلعله أ ،حارس حرس في أرض خوف ؟القدر ليلة بليلة أفضل من

  قيمة العشاء جماعة:
مرفوعا: ن سيدي أبي أمامة الباهلي رضي االله تعالى عنه في الجامع الصغير بسند حسن ع    

  ).القدر ليلة من صلى العشاء في جماعة، فقد أخذ بحظه من(
  
  

  
  
  
  
  

  
  


